
 دراسة حول 

 في السیاسة الشرعیة  .. والوضع الدولي المرونة

 د طارق عبد الحلیم

 وآلھ وصحبھ وبعد صلى الله علیھ وسلمالحمد � والصلاة والسلام على رسول الله 

)1( 

لا شك أن فھم الواقع وتقدیره، ومن ثمّ التعامل معھ، ھو نصف الشریعة. فلا یمكن لفقیھ أو عالم أن یغض الطرف 
ھي  ،عن واقعھ، أو ألا یكون على بینھ منھ، ثم یصدر الفتاوى، سواءً كانت خاصة لفرد أو عامة لأمة. والأخیرة ھذه

 ما نقصد من مقالنا ھذا. 

الواقع الدوليّ في غایة التعقید والتشابك، على سھولتھ ویسره. فھو سھلٌ واضح المعالم حین تقسمھ إلى شقین، شقٌ 
م، وھو كافة الحكومات في عالمنا الیوم، شرقاً وغرباً. وشقٌ محبٌ للإسلام، حریص علیھ، معاند للشرع كاره للإسلا

 ة في الشرق.قلیة في خضمّ الشعوب المسلمراغب في الحیاة بحسب قوانینھ وتصوراتھ، وھو أقل الأ

یھ. إذ وجود الھدف لا متشابك، حین یرید المھتم بأمر تلك القلة أن یتعامل معھ، لیحقق ما یھدف ال لكنھ واقع معقدٌ 
. وھذا اللون من الفقھ، فقھ الواقع بشقیھ، یعنى إمكانیة تطبیقھ، من حیث توفر الشروط ووجود الموانع ودرجة قوتھا

 ى السیاسة الشرعیة.أعنى الحكم الشرعي والواقع الدولي، ھو ما یسمّ 

ق التعامل في مسألة معینة، یسبقھا تحدید وعملیة المزج بین الحكم الشرعي والواقع العمليّ للخروج بفتوى، أي طری
، وفھم الواقع المتشابك الشرعيّ الملائم للتطبیق من حیث إدراجھ في بابھ الفقھي، أو تحت قواعده الكلیة الحكم

 .كما ذكرنا بكلّ أبعاده،المعقد، 

فتاواھم، ومن ثم  وقد اختلف الناظرون في زمننا ھذا، في مسائل السیاسة الشرعیة، وتضاربت أنظارھم واختلفت
الطرق التي یسلكونھا على أرض الواقع. وما ذلك إلا بسبب ضعف أو قوة لدى الناظر في الجانب تعارضت 

 الشرعي، أو غبش وضبابیة في فھمھ للواقع، أو كلیھما، مع ھوى مسبق مترصد بالعقل والقلب.

الحركة الإسلامیة، والمتصدین لأمور "الأمة" وقد سمعنا في العقود الأخیرة نغمات یرددھا عدد من العاملین في حقل 
 " في التعامل مع الواقع، وفي اعتبار معطیاتھ بشكلٍ واقعيّ لا خیال فیھ ولا شطط.المرونةالعامة، تدعو إلى "

وقد قامت جماعات بأكملھا على أساس من تلك "المرونة" كجماعة "الإخوان"، وولیدتھا غیر الشرعیة "السروریة". 
ھم یرونھ  یس أتباعھا في حاجة أصلاً للتعامل مع واقعٍ الجماعات السلفیة السلطانیة من ھذه المرونة، إذ لوقد أقصینا 

وكیف  !عمون أنھ في حاجة للإصلاح لا للتبدیل، ویزیستسلمون لھ بكامل معطیاتھلا مخرج منھ كما ھو الیوم، ف
 العمق؟!تصلح كبداً مقروحة بسرطان خبیث انتشر فیھا، وفیما حولھا، إلى 

وكان من جرّاء الإحباط الشدید لدى أبناء السنة، من محبي الإسلام، الراغبین في تطبیقھ، أن توجھ عدد منھم إلى 
الغلو المفرط، فوقعوا في شباك الحروریة، ووجدوا في دعاتھا ما یخدم تصوراتھم الطفولیة البدائیة، فارتموا في 

 وھؤلاء رفضوا "المرونة" أصلاً، بأي مفھوم لھا، وأي درجة من درجاتھا. أحضان من لم یرحمھم ولم یرحم الأمة.

لكن في مقابل ھؤلاء، وبدافعٍ من نفس الشعور بالإحباط، صارت تصورات البعض من ھؤلاء من محبي الإسلام، 
اولة ى "المرونة" الإخوانیة السروریة، في مح، تتحول من الوسطیة في التصور، إلى تبنّ الراغبین في تطبیقھ

ما عُرضت علیھم أولاً، ومن حیث غاب م تسعفھم فیھا "الوسطیة السنیة" كلللوصول إلى حلّ یخرج بھم من أزمة 
 تطبیقھا على الأرض، بما یرضیھم عقلاً وقلباً.



فكان من الضروري أن نتعرض لمفھوم "المرونة" ومحاولة وضع أسس لدرجاتھا، حتى لا تتحول إلى "رمال 
 ا أقدام، ساقتھا تعاسة واقعھا إلى حیث تغرقھا في خطأ التصور والتصرف، بكلّ قسوة وعنف.متحركة" تنسحب فیھ

)2( 

"الفتوى"، تشمل تحدید حكم بتعبیر شرعي  وأقلنا إن الطریق التي یجب على مسلم، في محلّ القرار، أن یتبعھا، 
  شرعي، وتوصیف واقع عالمي.

أمّا الحكم الشرعيّ، فھو مجال العلماء الربانیین، الذین إن عُرض علیھم واقع ما، دلّوا على الحكم الشرعيّ الملائم 
وھذا مجالھ بحث آخر في  النصي أو الاجتھاديّ حسب المسألة.الشرعيّ، لاعتباره في الفتوى، وأقاموا علیھ الدلیل 

  موضعٍ آخر.

، اظرین في الأدلة الشرعیة صنفان، صنف یأخذھا لتھدیھ إلى ما ھو حقٌ في مناسبتھاالإشارة ھنا إلى أن الن منلابد و
ما على ، وھو مذھب الاستظھار تقرر في ذھنھ من قبل النظر، وصنف یستدل بھا على ما وھو مذھب الافتقار

 بھ الشاطبي.وسمھما 

یقومون بعملٍ مزدوجٍ، وھما شقيّ الواقع فھم من قیادات أو سیاسیین، ویفصّلونھ،  أما ھؤلاء الذین یعرضون الواقع
الذي المحليّ واقع الجماعة المسلمة ، والثاني  الشق ھذافي العلماء یشارك و العالمي الثابت الذي یجب التعامل معھ

 .، وھو موكول الیھم خاصةتنطلق منھ للتعامل مع ذلك الواقع الأكبر

أوضاع عالمھ الذي یعیش فیھ، وبدرجة عالیة من الوضوح، حتى م، یمكنھ، بل یلزم لھ، أن یكون على بینة من فالعالِ 
أو المسؤول، سمھ  والقائد أو الأمیر أو السیاسي یمكنھ أن یجد الحكم الملائم، وأن یطبق الدلیل النصيّ أو الاجتھاديّ.

لشرعيّ ما شئت، یجب أن یكون على بینة من واقعھ المحلي بأدق صورة ممكنة، لیمكن أن یرى محلھ من الحكم ا
 بنى الفتوى على أساس العلم والصواب.لمي، ومن ثم، یتوالواقع العاالصادر من عالمٍ، 

)3( 

، افتقاراً أو ھأولاً، وعلى صنفللناظر العقديّ  د على التصورموالحق، أن "المرونة" في التعامل مع الواقع، تعت
العلماء، أو تسوّره وتعدیھ على العلم إن لم ومدى علمھ إن كان معدودا من ، الشخصيّ وطموحاتھ استظھاراً، وھواه

 یكن.

 مختلفة: توجھاتثلاث  یأتي من" عادة المرونةومصدر "

: أن یكون الناظر متجرداً عن الھوى، ناظرا للدلیل نظرة إفتقار، فاھماً للواقع الدوليّ والمحليّ. فھذا تكون أولھا
 مرونةونة أو تشدداً، فھما یستویان عنده. وھذه المرونتھ في حدود الشرع الحنیف، سواء سماھا من یعارضھ مر

في صلب الشریعة أصلاً، من حیث الآیات "ما جعل علیكم في الدین من حرج"، و "إن بعد العسر یسرا"، تكون 
 ومثلھا. و"لا یكلف الله نفساً إلا وسعھا"، والقواعد "المشقة تجلب التیسیر"

م علمھ بما علیھ الناظر مستظھراً بالدلیل على ما یرید، وما یراه حقاً، رغیكون یبدأ بالھوى، ومن ثمّ  ما: والثانیة
 ھم كثیرة في علماء السلاطین، ودعاة الھوى.الحق، وھؤلاء أصناف

: ما یبدأ بانحراف عقديّ، نتیجة فقر في النظر أو السقوط في شراك بدعة، أو الاحباط من واقع، فیرجع والثالثة
عتقد صحة رأیھ، فأضلھ أار على ما یرید والاستشھاد بھ علیھ، وإن انخدع بالھوى، والأخذ بالدلیل إلى الاستظھ

 مستقراً محبباً إلى نفسھ، وقد یقود ھذا الصنف صاحبھ إلى تأویل التاریخ نفسھ والانحراف بھ، لیناسب فھما  وأعماه.
، حصى في أصناف الفرق المعاصرة، وأمثلة ذلك لا تُ الذي كثیراً ما یطلق علیھ "العقل" بأل التعریف! ، ھعقلفي 

 وفي أنصارھا، سواء العلمانیة أو البدعیة، القاعدین منھم والمحاربین.



التوجھ الثالث، إذ لا یرى "المَرِنُ" من الدلیل إلا ما ومن أصعب الأمور الكشف عن مصدر "المرونة" خاصة في 
فیمن تبدلت مواقفھم، فھم مترددون متذبذبون، لكنك تراھا عادة یرید أن یرى، مع بعض إخلاص أصليّ في العقیدة. 

 كانوا، ثم أصبحوا ..! 

)4(  

 ما ھي المرونة في الشریعة الإسلامیة:

 ناك في الشریعة "مرونة"، وھو ما یستدعى أن یكون فیھا تصلبا وتشددا؟ًوھو السؤال المحوريّ في ھذه الدراسة، أھُ 
نّ ھذا التعبیر غیر دقیق على الإطلاق. الشریعة فیھا الأخذ بالأیسر وتجنب جلب المشاق التي لا حاجة لھا، الحق، أ

 أو التي ھي فوق المعتاد. لا أكثر من ھذا. 

ومنھا باب  ،كلیات شرعیة ثابتة لا خلاف علیھافي أصول الفقھ، بناءً على نصوص ووھذه المعاني قد تمھدت 
بین أمرین إلا اختار  صلى الله علیھ وسلمما خیر رسول الله "في البخاري و. ءات في الشریعةالرخص وعموم الاستثنا

أن التیسیر ھو فیما ھو مخیّر فیھ ابتداءً، أي ". وھو من تمام رحمة الله بالعباد. لكن یجب أن یعتبر الناظر أیسرھما
 ً . كذلك یجب أن تدُفع المشقة الزائدة عن لھللناظر أن یختار منھما ما ھو أیسر ، فبین أمرین ثبت صحتھما شرعا

  التكلیف، كمن وُجد لدیھ ماء بارد ودافئ، وھو في شتاء، فلا یصح لھ استخدام ما یؤذیھ، جلبا للمشقة دون داعٍ.

ولیس في ھذا حمل للشریعة على معنى "المرونة" المقصود إلا بالتوسع في ذلك المصطلح دون داعٍ. فالمرونة 
ھو یحمل تخییراً یر بالمعنى الاصطلاحيّ، فاحتمال الوجھین، المشروع وغیر المشروع، أمّا التیس مع یر، لكنتیس

 بین أمرین كلاھما مشروع ابتداءً.

ختلاف أنواعھا، وھي ما یحدده الدلیل دون التواءٍ وتأویل، ي ما یراه الشرع في المسائل على ا"المرونة" ،إذا، ھ
ھیأ بعض العقول لأصحابھا أنّ المرونة لتطبیق الصحیح لفھم "الواقع"، من حیث تُ وھي ذاتھا المصلحة العامة، وھي ا

 ستفُقده المصلحة، فیلتوى بعنق الدلیل لیوجھ مساره إلى ما یراه مصلحة، مدعومة "بدلیل".

)5( 

 فإن انتقلنا إلى الواقع العالميّ، المتشابك المعقد، فیمكن لنا أن نلخصھ في بضع نقاط:

المركزیة التي یمكن أن تقوم على أساسھا "أمة" بمفھومھا السیاسي، من حیث وحدة الدفاع  انعدام الدولة .1
 والاقتصاد والسیاسة، وانتماء الفرد المسلم.

تكُوّن وحدة متماسكة ذات تمكین ھا البعض، لتوقفُ وجود الأمة المسلمة كوحدة واحدة متماسكة، تتصل ببعض .2
 .في أرضھا، بعد انعدام الدولة المركزیة

، أصبحت متناثرة مشتتة، تتمثل في مجموعات صغیرة موجودة في شتى بقاع الخاص"أمة الإسلام"، بمعناھا  .3
وھذا لا یعنى تكفیر العوام، كما سیزاید البعض علینا بھ، لكنھ یضع "الأمة"  الأرض، لا رابط بینھا على الحقیقة.

 ك بھ بین الناس، وضعاً خاصاً.بتعریفھا المحدد، بأنھا من ینتمى للدین عقدیا وعملیا ویتحر
یا واجتماعیا وعسكریا، في حیاة ما افة مناحي الحیاة، ثقافیا واقتصادصلیبي في ك-تغلغل النفوذ الغربي الصھیو .4

 تبقى، ومن تبقى، من أمة الإسلام في الأرض التي كانت علیھا دولة الإسلام قبلاً.
تسلم السلطة في أرض التاریخ الإسلامي لمن ھم أعداء للإسلام باطناً أو ظاھراً وباطناً، سواءً انتموا للعلمانیة،  .5

، وإن تغیرت ، وكلھم سواء في المروق من الدین الحنیفالجدیدالعلماني الإسلام ممن تبنى أو الإلحاد، أو 
 .جلابیبھم وأوعیتھم وألفاظھم

في أیدى الغرب، وتطبیقھ من خلال القائمین على السلطة في "الدول"  ،ھ ومستویاتھبكامل تفاصیل ،القرار صنع .6
 التي تقع على أرض التاریخ الإسلاميّ.



یة ائقة بشكلٍ كبیر على أالقوة العسكریة، التي ھي الحامي الرئیس لأنظمة الغرب في أرض التاریخ الإسلامي، ف .7
 ا جھادٌ فعلي ضد النظم.محلیة عسكریة، عدا الأرض التي فیھ إسلامیة قوة

الدعم الشعبيّ للإسلام الحنیف، نظراً لتمییع الإعلام لمفھوم الدین، ولما نبت من حركاتٍ ساھمت في ضعف  .8
یھا كالعوادیة الحروریة. ومن ي كالإخوان، أو بإجرمھا وتعدّ اساضطراب تلك الصورة، سواء بسوء أدائھا السی

ا الكمّ الحرج، الذي یمكنھا من التغلب على تلك القوة العسكریة ثمّ، فإن الحركات الإسلامیة لم یتحصل لھ
 والأمنیة المسیطرة.

)6( 

 دركات تتعلق بالتعامل معھ، منھا:وبناء على ھذا الواقع، فإنھ تتكشف لنا عدة مُ 

صانعیھ، لي وّ مَ صعوبة التصرف الانفرادي، في ھذا الواقع، من حیث إن القرار عادة لیس بید صانعیھ، بل بید مُ  .1
 سواء جاء التمویل مباشراً أو غیر مباشر.

سیطرة الفرضیة التي تقول بأنھ لا یمكن التحرك في الواقع العالميّ القائم إلا من خلال تحالفات مع بعض  .2
 " لصالح "الأمة".ما لتحقیق "شئوطریقٌ على الأقل، الأنظمة الموالیة للغرب، حتى یكون ھناك منفذٌ 

دى صحتھا ودرجاتھا، مسیر لمصطلح "التحالفات"، وعلاقتھا بمفھوم "الولاء والبراء"، وعدم الاستقرار على تف .3
 بما یناسب مصلحة الأمة، ولا یصادم شرعاً محكماً.

تعبیر  صحّ وھو ما یقودنا إلى النظر على أرض الواقع ومحاولة استشفاف ما علیھ أطراف المعادلة القائمة الیوم، إن 
 معنى التكافؤ.، الذي یحمل "المعادلة"

في ید  على الأرض غالب أوراق اللعبة السیاسیة الیوم، فإن سبحانھ مع علمنا المسبق وإیماننا بأن الأمر كلھ بید اللهو
فرق كبیر جداً ما بین التصورین. وھو ما یجعلنا ، ولكن لیست كل أوراق اللعبة بیدھاالولایات المتحدة، شئنا أم أبینا. 

التي یمكن أن تكون بید الأمة وممثلیھا من جماعات، والتي یمكن أن تستخدمھا في ھذا نحاول كشف الأوراق 
 قلّت. الصراع، وإنْ 

بید الولایات المتحدة، تحكّمھا في مصادر التمویل بالشرق العربي والمسلم، ومنھا سیطرتھا فمن الأوراق التي 
یق الحكومات العمیلة التي ذكرنا. ومنھا التفوق الكاملة على الأجھزة السیاسیة والعسكریة في تلك البلاد عن طر

التكنولوجي الھائل الذي قد لا یعرف الكثیر في الشرق عن مداه وبعد أثره، لضحالة ما یرى ویسمع، وإن عرفھ من 
أقام في بلادھم ردحاً. وھو ما نرى أثره في الطائرات بدون طیار على سبیل المثال، ورصد التحركات لحظة بلحظة 

 رض بالأقمار الصناعیة، وغیر ذلك من وسائل تصنت وتجسس.على الأ

فمنھا أن الصراع دائر على أرض المسلمین، أو أرض التاریخ الإسلاميّ أمّا الأوراق التي بید ممثلي الأمة الیوم، 
نویاً. كما نحب أن نسمیھا. وحقیقة أن العدو یتحرك من أرضھ إلى أرض المسلمین، یضع علیھ عبئاً كبیراً مادیاً ومع

ومنھا الموروث الإسلامي العمیق الذي لا یزال مكنوناً داخل النفسیة المسلمة، ومتمثلاً في الشخصیة المسلمة التي لا 
صلیبیة من ملامحھا، وھو ما -صلیبیة الظاھرة، إلا ما قلّ، بطبیعتھا، أو إن غیرت الصھیو-تزال تنفر من الصھیو

 ث.تلجأ الیھ بواسطة الإعلام الموجّھ الخبی

والتوازن بین تلك الأوراق صعب إلى حدّ كبیر. وھو في موقع الاختبار الیوم في الأراضي السوریة والعراقیة، 
أمّا ما عدا ذلك من أراض التاریخ الإسلامي كمصر والخلیج وتونس والجزائر  واللیبیة والیمنیة على الترتیب.

على  ،صلیبي والحكومات العمیلة لھ بشكل شبھ تام، إلى الآن-والمغرب، فالأمر محسوم لصالح الغرب الصھیو
 الأقل.

 لكن كیف یعین ھذا التصور على "المرونة" في صنع "الفتوى" وتبنیھا؟
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حة "الأمة" أن یكون لھا دولة مركزیة تحمى مواطنیھا، على أرضھا، وتدافع عن حقوقھم لا شك أنّ من مصل
خارجھا، وتصد عنھم الصائل، وترفع من مستوى معیشتھم، بتوجیھ مصادرھم المالیة لصالحھم، لا لصالح طبقة 

 المستغلین منھم، سواءً حكاماً أو ملوكاً. 

تصورات ممثلي الأمة، سب فھم الناظر، كما بینّا، وینعكس ذلك في الدولة، تتغیر بح تلكوالطرق التي تؤدى إلى 
، وھو ما وضحنا في )إخوان أو مرجئةعوادیة ن) أو غیر الشرعیین (حروریة (السنیی لھان الشرعیین الممثلیسواء 

 .1بین الواقع والأوھام" .. طوّلة من قبل عن "قیام دولة الإسلامدراسة مُ 

أن یكون ممن یتبنى تقییمنا لواقع الخریطة الإسلامیة، من حیث انقسام ممثلي الأمة  ،من ھنا فصاعداً  ،وننصح القارئ
إلى ما قدّمنا، وإلى قیام الوسط السني، بأطیافھ، بین طرفيّ الحروریة العوادیة، والإرجائیة الإخوانیة، حتى یستفید 

 اء.مما نقول، وإلا فلا فائدة من متابعتھ لھذه الدراسة ابتد

ومفتاح ذلك التوازن في "المرونة"، ھو حدّ الشرع فیھا، لا ما یتصور الناظر إنھ سیؤدى إلى قیام دولة مركزیة، 
 حتى یسُتوفى شرط الافتقار للدلیل أولاً، ومن جانب أنّ المصلحة مطابقة للدلیل ابتداءً، على كلّ حال.

یة شدّ وإرخاء بین طرفین، نتیجتھا تزحزح طرف تجاه ویجب أن یكون في اعتبار الناظر أنّ السیاسة عامة ھي عمل
خطّ أحمر یجب أن یفلت فیھ الطرفٍ الآخر، حسب قوة جذب كل منھما. لكنّ الفرق أنھ في السیاسة الشرعیة، ھناك 

 رف المسلم الحبل كلیّة، إن تجاوزه موضع قدمیھ، وھو الشرع الحنیف، وما دّلت علیھ الأدلة افتقاراً.الط

وإخضاع والإخوان، وھم علامة الإرجاء في ھذا العصر، من حیث رأوا أن الحكم بغیر ما أنزل الله تشریعاً، 
من ذلك المنطلق، فرضوا بالمذھب  ا جلّ سیاساتھم ومواقفھم العملیةبكفر، وبنو تمعصیة، لیسالمسلمین لھ، 

لتشریعیة، مصلحة، رغم معارضة النص الدیموقراطيّ على أنھ شورى، وأحلوا الدخول في المجالس النیابیة ا
مع حكومات الطواغیت الشرعيّ. وھي أمثلة من أوضح ما یكون على أخذ الدلیل مأخذ الاستظھار. ثم كان التعامل 

ً أ، بناءً على ھذا التصور المختل یةمع النظم الغربفي الشرق، و ، فأطلقوه من كلّ قید، وسمحوا بأن یجذبھم ساسا
 حرام شرعاً. طرف الحبل إلى أرض ال

ء تصوراتھم أن یذھبوا إلى القول بأن أوراق اللعبة في ید الغرب بكاملھا، اللھم إلا ما كان من موقف وكان من جرّا
الله اسره، في تعاملھ مع الولایات المتحدة، ولم یتبناه أحدٌ من الإخوان في  ظھر من د محمد مرسي، فكّ كما  ،شخصيّ 

 یومٍ من الأیام.

إلى قیام دولة الإسلام  یؤدى وھي ما لنفالمرونة في موقف الإخوان مثالٌ على تجاوز الحدّ الشرعيّ المرسوم، 
وأنھ لابد  سبب في ضیاع مصلحة "التوسط الإسلامي".تلك،  "عدم المرونة" ، وحتى لو ظن عقل الناظر إن"الآن"

 .قیادات الإخوان ومن قاربھم في فكرھم جلّ من أن نواري ونصانع، ونمشي بین القوم بوجھین، كما یفعل 

المشاكل التي یواجھھا ھذا اللون من التوجھ، وھو وجھ "المرونة" الطلیقة، إنھا تستلزم بیع أجزاء من الدین الحنیف، 
 صلیبي. -وشراء صكوك ضمانات مزیفة من بنك الغرب الصھیو

لشرع العامة، تبینّ استحالة أن یقدم العدو یداً والفطرة، والخبرة والتجربة، وبدیھیات العقل والمنطق، وقواعد ا
 للتعاون، إلا وھو یحمل في الأخرى مشفراً مھیأ للذبح! ھذا لا یكون في واقع البشر على ھذه الأرض.

ن إلا في حالات خاصة، منھا على سبیل المثال بل لا تكو" لخداع العدو، وأخذ مساعداتھ دون مقاواستخدام "السیاسة
فیھ طرفان متحاربان، كلاھما عدو للمسلمین، الروس  دَ جِ سیناریو وُ  وھوء حرب الأفغان مع الروس. ما وقع في أثنا
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سلحوا المقاومة الأفغانیة للتغلب على الوجود روھا ھم، بأن یُ والأمریكان، وقضت مصلحة الأمریكیین، كما قدّ 
تي الثورات في الاتحاد السوفی وإعانةا، الروسي في بلادھم، لا لسواد أعینھم، بل للحدّ من الزحف الروسي في آسی

یامھا، وحتى یفتحوا لأنفسھم الطریق أمام إحتلال أفغانستان بعد حین. ساعتھا، یمكن تصور معونة بلا ثمن. أما أ
 غیر ذلك، فالأصل ھو أن أي معونة مدفوعة الثمن، معجّلا أو مؤجلاً. 

في التعامل مع حكام العرب، إذ إن كانت حكومات الغرب الأصل فیھ ھو وھذا التقریر لا یختصّ بالغرب وحده، بل 
اصطفوا فیھا بجانب  وأخرى حیثخانوا إسلامھم، حیث خانت المسلمین مرة، فھؤلاء قد خانوھم مرتین، مرة 

  عدوھم.

أن یكون من ورائھ ثمنٌ مدفوع، لدفع مضرة عنھا. فمنھا، بل على وفالأصل ھو أنّ أي تعامل مع حكومة عربیة لابد 
رأسھا دفع مضرة أن تقوم حكومة مسلمة سنیة في أي بقعة أرضٍ، حیث ستكون الفاضحة لأنظمتھم العمیلة العلمانیة. 

وبلغ الرشد، لا  یجعل نھایتھا قریبة المتناول. ولا نظن أنّ مسلما عاقلاً یؤمن با� ورسولھ، وقد بلغھ التوحید،مما 
ابتداءً. ومن ھنا فقد قذف الله وتوجھاتھم، ومن خالف في ھذا فلن تنفعھ دراسة  یعرف نوعیة أمراء الخلیج وأفعالھم

علیھم، ونعنى بھم "الإخوان"، فانظر ما فعلوا بھم! قد دفعوا للسیسي  في قلوبھم الرعب ممن ھم أقل الناس ضرراً 
ن، وإعدامھم یعدد من أنصار السلمیة في الزناز صلاً، وإلقاءة لھا أعصبة لا قوبلایین من الدولارات للقضاء على 

 بالجملة.

تعلقٍ بحكومة من تلك الحكومات، ھو إنھاء لقضیة إقامة دولة سنیة مستقلة. مھما حاول من یتعاون  من ھنا فإن أيّ 
م یمضى لسبیلھ، وھو ما لا یمكن ث إلا أن یخدعھم، بأن یأخذ الدعم معھم أن یصل إلى نتیجة غیر ھذه النتیجة.

 تصوره في الواقع الشاميّ بحال. 

زیینھا بمعطیاتٍ شرعیة ومنطقیة على وجھ ، ولا بأس بتفالمرونة ھنا، لن تكون إلا بمحاولة بیع جزء من القضیة إذن
الذي  2یة""شؤون استراتیجتویتر الاستظھار، وإنزالھا للساحة في ثوبٍ علميّ مرتب، كما حاول ذلك صاحب معرف 

 لتفریط والمرونة، من باب الاحباط.أصابتھ جرثومة ا

لو أنّ الله قدر، وما شاء فعل، أن تبقى حكومة محمد مرسي في مصر، وقویت على صدّ طوفان السیسي اللعین، ثم 
عرضت مساعدة على حركات إسلامیة سوریة، ما ترددنا في اعتبارھا، والنظرفي كونھا مرونة مشروعة، بل یمكن 

ھمھا ووضعھا تحت حدّ الشرع. فموقف محمد مرسي لا یمكن أن یقُارن بموقف ملوك وأمراء النفط، إلا عند من ف
فقد عقلھ كلیةّ. فغایة محمد مرسى الخطأ في التأویل، لا الكفر. لكن أمراء الخلیج!! أي تأویل فیما یفعلون؟ یعینون 

 السیسي، ربّاه .. فلیتق الله من یعقد مقارنة بینھم!

إنّ الأمور قد تداخلت فأشكلت على الناظرین، فأدخلوا التعامل مع الكافر في دائرة التعامل مع المبتدع، ثم لمّا أدركوا 
ذلك، أخرجوا الكافر من دائرة الكفر، لیصح العمل، ثم ساووا بین أشكال التعامل، سواءً ما ھو بثمنٍ، وما ھو واقع 

 بل.بقدر من الله، كما بیّنا مثالا منھ من ق

حسب مقال في الدرر  –والحق أنھ لیس فقط جبھة زھران علوش ھي من تساوم على مفھوم المرونة، بل یظھر 
رن" على الولایات المتحدة، وأنّھم یؤمنون، رھم "المَ أنّ أحرار الشام یعرضون فك –والعھدة على الناشر  3الشامیة

أن سوریا تحتاج إلى مشروع وطني جامع لا یمكن أن "م، رئیس العلاقات الخارجیة لأحرار الشاكما كتب لبیب النحاس 
وھو بالضبط ما نقصد الیھ  تتحكم بھ أو تنجزه جھة أو جماعة واحدة، ولا یجب أن یرتبط الحل بأیدیولوجیا واحدة".

الذي یضمن  بالانحراف في درجة المرونة ونوعیتھا. ذلك أنھ أولاً: الأمر لیس مجرد إیجاد حل، بل إیجاد "الحل"
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لا یمكن الحیاة وفق شرعھم. وثانیاً، ف موحات السنّة وتصوراتھم فيلأطول على أقل تقدیر، تحقیق طعلى المدى ا
بحال أن یسمح مسلم سنيّ، غیر منحرف، بأن یكون "حلاً" یتضمن دمج أیدیولوجیات مختلفة معا، إسلام، وعلمانیة 

عقدیاً لا عملیاً، من حیث إن نھایة طریقھ معروفة، تكررت ورافضیة .. ھذا لیس ما یسعى الیھ الفكر السنيّ، لا 
 اكونوالاعتدال لا یفالمرونة  سینایوھاتھا مرات من قبل، وھو السیطرة الغربیة وانتشار العلمانیة كالنار في الھشیم.

ط العقديّ الذي في الخلیط العقديّ المسموح بھ أن یكون أساساً لدولة، كما ھو التوجھ العلماني بالضبط، بل في الخلی
 یمكن أن یحیا تحت سطوة تلك الدولة التي أساسھا الإسلام، والإسلام وحده.

 ، ھو:إذن الصحیح الموافق للشرع

 تحدید ھویة من یتعامل معھ المسلم الممثل عن الأمة.  .1
التنازل عنھا. فلو فإن كان مسلماً، سواء سنیاً أو بتأویل مقبول، فلا حرج مع إبقاء البوصلة على السنیة، وعدم  .2

الغربيّ، ما قبلناھا. وما حاولنا  ورة الرضا بالشكل الدیموقراطيرمع ض جاء مرسي یطالب بتقدیم مساعدات
ى مرونة، أو لنھتبل فرصة نحسبھا تاریخیة، ونحسب تأویلاتنا لھا فھم راق عإصباغ الشرعیة علیھ لند

 واستیعاب للسنة!
 .البیان اً في الھاویة، إلا إن كانت من قدر الله كما سبقإن لم یكن، لم تكن المرونة إلا سقوطف .3

وقد رأینا في الساحة الشامیة من یتعامل مع الحكومات العربیة، سواء في الأردن أو السعودیة والإمارات، كزھران 
لصالح علوش، بشكلٍ مفتوح واضح، من باب إنھم أھل صلاحٍ وخیرٍ، وأن أھدافھم لا تتعدى إنھاء الغزو الرافضي 

فرط من ناحیة أخرى. فقد یتفق ھؤلاء مع السنة إقامة دولة سنیة حقة! وھذا نوع من السذاجة من ناحیة، والتفریط المُ 
في ضرورة وقف الغزو الصفوي، لكن لقصد الحرص على عروشھم بحیث لو أمنتھم دولة المجوس إیران، لقبلوا 

بھم من كلّ صوب. فلم یعد إمكانیة إلا أن  بیة، وتحیطمدد حتى حدودھم الجنومنھا وصالحوھا، لكنھم رأوھا تت
 منتسبي السنة. بعض ، وھم یتعاملوا مع عدو مشترك

على الرافضة،  وقد یقول قائل، فلمَ لا نعتبر ھذا التعاون إذن من قبیل قدر الله، مصالح متقاطعة؟ كلانا یرید الإجھاز
، وكأن ھؤلاء الحكام لا مخابرات لدیھم، ولا یعرفون توجھات قلنا، ھذا نوع من الخیال العلميّ  فنتعاون، ثم ننفصل!

، بل ومع معرفتھم بمن یرضون التعامل معھ، فھم ممعھ بل ھم من یختار من یتعاملمن یتعاملون معھم حقیقة، 
ولا أشك في أن الخلیج سیلقى یخذلونھ في بعض أحیان، كما حدث الأسبوع الماضي مع زھران علوش في الأردن. 

محمد  تجد إنھم لا یمكن أن یستقبلوا أباومن ھنا اً إن انحرف یوماً ورأي زیفھم وأفصح عنھ علانیة! جانببعلوش 
ى الوسطیة الزائفة، التي وتبنّ  ،فالمرونة الجولاني مثلاً، أو أبا ماریة القحطاني في بلادھم، ولا بأي تأویل أو تنظیر.

لیست وسطیة، بل ھي خراج جھل وھوى. فالوسطیة ھي وسط بین تستبدل كفراً بإسلام، وإسلاما بكفر، في التعامل، 
 رنا ھذا المعنى مراتٍ عدیدة من قبل.قوف في نقطة الوسط بین حق وباطل! وقد كرّ ولیست وباطلین، 
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 إنّ: ھي إذنخلاصة الأمر 

 المرونة في الشریعة لا تكون إلا بمفھوم التیسیر بین اختیارین، كلاھما مشروع. .1
 من باب الحاجة الیھ، لا من باب الاستظھار وتقویة دلیل الھوى بھ. لھالدلیل الشرعيّ یجب أن ینُظر  .2
فھم الأحداث التاریخیة یجب أن یكون وفق ما تمھّد في قواعد الشریعة، لا وفق ما یناسب ھوى الناظر فیھ،  .3

التشریع بدرجة ما، من حیث فعل الصحابة یحملھ على معانٍ لیستدل بھ على مراده، فالتاریخ مصدر من مصادر 
 والقرون الثلاثة الفضلى.

یجب أن یكون ممن ھم من أصحاب الأھلیة في النظر، فالأمر  ،الناظر في ھذا الأمر، سواءً أمر الدلیل أو الواقع .4
 تاء.الإفمقام ولیعلم أین ھو من  ،ق الله ربھتلیس متعلقاً بفرد، بل ھو أمر أمة تسقط، وأنفسٍ تزھق، فلی



أوراق السیاسة الیوم، لا یزال بعضھا في ید ممثلي أمة الإسلام، فعلیھم أن یتحركوا بھا، دون أن یخترقوا   .5
حاجز الشرع بإعراض أو تأویل فاسد، فإن المصلحة لا یحددھا عقل الناظر ثم یحمل علیھا الدلیل، بل یحددھا 

 الدلیل أولاً، ثم یجد الناظر الوسیلة لتحقیقھا.
التعامل مع أنظمة ثبت معاندتھا للشرع، ومحاربتھا لأھلھ، وقتلھا لأولیائھ، وإعانة أعدائھ علیھ، ھو أمر لا یمكن  .6

 تلوأن ینتج عنھ خیر أصلاً، والمغامرة بھ خدیعة، یظھر إن المسلمین لن یستوعبوھا مھما تكررت علیھم مراتٍ 
 مرات.

یأتي بلا ثمن، أو حتى بثمن بخسٍ، لكن قدر الله قد یوقع زمناً  التعاون، وملحقٌ بھ ما یسمى بتلقى "الدعم"، لا .7
التعاون تحت حدّ الشرع. والحرص في تعیین ھذا الزمن، وتحدید  ذاكیكون فیھ الاستفادة من شكلٍ من أشكال 

 تلك الحالة ھو على أعلى درجات الأھمیة، ولا یجب أن یتُرك لقائد عسكريّ.
إن وجود حلّ ومخرج للأزمة التاریخیة التي فیھا المسلمون الیوم، لا یجب أن یدفع ممثلوا الأمة أن یبیعوا جزءاً  .8

التوجھ السنيّ والتوجھ من تصورھم، أو یساوموا علیھ، مھما بلغت التضحیات. ذلك ھو الفرق الأدق بین 
، أيّ حلٍّ لیس ال ھدف السنيّ، من حیث تخُلط الأوراق، ویسُتلھم "المعتدل"، بالتعریف الأمریكيّ. ووجود حلٍّ

 "الاعتدال" من وقائع في السنة لا تعنى ولا تدل على المُسْتدََل علیھ.

 والله ولي التوفیق
 د. طارق عبد الحلیم
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